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ان، ثالث الخلفاء الراشدين، أنه كتب في وصيته: نقل المؤرخون عن الصحابي الجليل عثمان بن عف
“إن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن فتحتم ما أنتم بسبيله؛ فأنتم شركاء لمن يفتح
ــدايتها لا ســيما المتجهــة صــوب ــه ركــزت الفتوحــات الإسلاميــة منــذ ب القســطنطينية في الأجــر”، وعلي
ـــا، ومنهـــا إلى يقـــي، علـــى الوصـــول إلى الضفـــة المقابلـــة للبحـــر المتوســـط، ناحيـــة أوروب الشمـــال الإفر

القسطنطينية.

ونجحت الجيوش الإسلامية في تحقيق العديد من الفتوحات نحو الممالك الشمالية، حتى وصلت
كــثر نحــو عمــق القــارة الأوروبيــة عــبر بوابــة كــثر وأ إلى الأنــدلس (البرتغــال وإســبانيا) وكــادت أن تتوغــل أ
فرنسا، لكن لأسباب متعددة فشلت في تحقيق هذا الحلم، ليسدل الستار على حلم فتح أوروبا بعد

أن هُزم المسلمون في معركة “بلاط الشهداء“.

نشبت هذه المعركة التي تحتل مكانة كبيرة في القارة العجوز، وتسمى في الإنجليزية “معركة تور”، فيما
كتــوبر  بمنطقــة تقــع بين مــدينتي بــواتييه وتــور يطلــق عليهــا الفرنســيون معركــة “بــواتييه”، في أ
ــد ــدلس عب ــة بقيادة والي الأن ــة الأموي ــواء الدول الفرنســيتين، بين جيــش المســلمين المنضــوي تحــت ل
الرحمــن الغــافقي مــن جهــة، والجيــش الفــرنسي المطعــم بــالأوروبيين بقيــادة شــارل مارتــل، وانتهــت

بانتصار الجيش الفرنسي بعدما استشهد قائد جيوش المسلمين. 

مؤرخو أوروبا يعتبرون أن “بلاط الشهداء” كانت السبب الأبرز لإيقاف الزحف الإسلامي نحو فرنسا،
ومن بعده إلى سائر أوروبا، وأنها حكم إلهي لصالح الإفرنجة، فيما بالغ آخرون ممن رأوها المحطة
التي حفظت المسيحية والمسيحيين من الفناء، فما تفاصيل تلك المعركة؟ ولماذا خسرها المسلمون؟

وما الدروس المستفادة منها؟

يخية خلفية تار
حين فتح المسلمون الأندلس ( هـ – م) في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على يد
يــاد ومــوسى بــن نصــير، تحــولت البلاد إلى ولايــة إسلاميــة خالصة تابعــة لدولــة الخلافــة طــارق بــن ز
كــبر الأمويــة، وتــم أســلمة الحكــم والإدارة في الولايــة الجديــدة، وتحــولت مــع مــرور الــوقت إلى إحــدى أ

كملها. قلاع التنوير والنهوض في أوروبا بأ
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ومـع مـرور الـوقت وجـه المسـلمون أنظـارهم صـوب العمـق الأوروبي لمواصـلة اسـتمرار الفتوحـات، فلـم
تمــض ســنوات قليلــة حــتى فتــح جيــش المســلمين جنــوب فرنســا، الــتي كــانت تعــرف في ذاك الــوقت
بـــ”الأراضي الكــبيرة” وذلــك بفضــل جهــود القائــد المســلم الســمح بــن مالــك الخــولاني، والي الأنــدلس

آنذاك، الذي كان يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة والحروب.

بعد وفاة الخولاني شهدت الأندلس موجات من الفتنة والتمرد، وتقلد حكمها
 حكام لم ينجح أي منهم في إمساك زمام الأمور مرة أخرى

في كتــابه “تــاريخ العلمــاء والــرواة بالأنــدلس” يشــير ابــن الفــرضي إلى أن الســمح كــان أول مــن غــزا بلاد
أوروبــا، بــدأها بالســيطرة علــى أربونــة، ثم واصــل الزحــف حــتى وصــل إلى طولوشــة “تولــوز”، غــير أنــه
استشهد في تلك المعركة بعدما حقق نجاحات عدة لعل أبرزها سيطرته على إقليم سبتمانيا وإقامة

دولة مسلمة به، التي كانت باب الانطلاق نحو فرنسا.

ورغم الهزة النفسية التي تعرض لها جيش المسلمين بعد استشهاد الخولاني، فإنه واصل فتح المدن
و  الفرنســية الأخــرى، علــى يــد القائــد الفــذ عنبســة بــن ســحيم الكلــبي، وذلــك خلال عــامي
يــز ــا، حينهــا عــبر جبــال البرانــس وواصــل ســيره حــتى نهــر السين الفــرنسي، كمــا ذكــر عبــد العز ميلاديً

العبيدي في كتابه “من معارك المسلمين في رمضان“.

الفتوحات الإسلامية تتواصل
بعد وفاة الخولاني شهدت الأندلس موجات من الفتنة والتمرد، وتقلد حكمها  حكام لم ينجح أي
منهــم في إمســاك زمــام الأمــور مــرة أخــرى، حــتى تولى عبــد الرحمــن الغــافقي أمــور الولايــة (هـــ –

م) وكان يمتلك مؤهلات سياسية وعسكرية أهلته لأن يفرض سيطرته على أمور البلاد.

ومن المسائل التي أثارت حفيظة الوالي الجديد التحركات التي قادتها جيوش الإفرنجة لمهاجمة بعض
المواقــع الإسلاميــة في البلاد، فجمــع لهــم جيــوشه في “بنبلونــة” شمال الأنــدلس، وفي  عــبر جبــال
ألبرت ودخل فرنسا، ثم اتجه إلى الجنوب لمدينة “آرال” الواقعة على نهر الرون، وفتحها بعد معركة

حامية الوطيس بين الجيشين.

كويتين”، ما دفع حاكمها الدوق أودو أن يفر بقواته نحو وغربًا حقق نصرًا كبيرًا في دوقية أقطاينا “أ
ــا عاصــمته “بردال” (بــوردو) ليــدخلها المســلمون فــاتحين، ثــم تــوجه بعــدها إلى مدينــة الشمــال تاركً
“تور” ثاني مدائن الدوقية، حيث نجح المسلمون في الاستيلاء عليها، الأمر الذي عزز قوة المسلمين في

مقابل بث الرعب في نفوس جيوش الإفرنجة.

وأمام قوة المسلمين اضطر الدوق أودو إلى طلب النجدة من الدولة الميروفنجية التي كانت تقع تحت
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قبضة القائد شارتل مارتل الذي لم يأخذ وقتًا طويلاً في التفكير، حيث لبى النداء وأسرع بنجدته، وهو
الذي كان قبل ذلك لا يهتم لأمر الفتوحات الإسلامية بسبب خلافاته المستمرة مع أودو.

بلاط الشهداء.. المعركة الفاصلة
وجـد مارتـل في هـذا العـرض فرصـته الثمينـة لإحكـام قبضتـه علـى أقطانيـا الـتي وقعـت في يـد غريمـه
الـدوق، ومـن جـانب آخـر بحـث عـن مجـد شخصي في وقـف المـد الإسلامـي الـذي كـان يعتـبره التهديـد
الأكبر له ولبلاده، فأسرع في تجييش الجنود وجمع شملهم وتعزيز عتادهم وقوتهم حتى نجح في بناء

جيش قوي مؤهل لخوض المعارك الفاصلة.

وبينما كان الجيش الإسلامي يواصل زحفه بين ميدنتي بواتييه وتور، كان جيش مارتل قد انتهى إلى
نهر اللوار وهي المنطقة القريبة من مناطق تمركز المسلمين، وحين أراد قائد جيوش المسلمين مواصلة
الزحف نحو النهر فوجئ بجيش جرار يفوق عدده المسلمين بصورة أربكت الغافقي الذي اضطر إلى
الانسحاب تكتيكيًا والارتداد إلى السهل الواقع بين المدينتين، وفي هذا الوقت كان جيش الإفرنجة قد

عبر اللوار ليعسكر بجيشه على بعد أميال قليلة من جيش المسلمين.

كتـوبر  واسـتمرت قرابـة  أيـام شهـدت خلالهـا انـدلعت المواجهـات بـدءًا مـن آخـر شعبـان /أ
موجات مد وجذر بين الجيشين، غير أنها لم تسفر عن انتصار ساحق لأي من الطرفين، وبينما كان
يمني المسلمون أنفسهم بالانتصار في اليوم العاشر، إذ بفرقة من فرسان جيش مارتل تخترق صفوف

المسلمين.

أثارت معركة بلاط الشهداء جدلاً بين المؤرخين، حيث انقسموا حيالها إلى
قسمين

نجحــت هــذه الفرقــة الــتي اخترقــت الصــفوف علــى حين غــرة في تقســيم الجيــش إلى قســمين، حــتى
وصلت إلى موضع الغنائم، الأمر الذي أصاب جيش عبد الرحمن الغافقي بالف، خاصة بعد فشله
في إعادة تنظيم صفوفه، حتى أصابه سهم فقتله، وهو ما كان له أسوأ الأثر في نفوس الجنود الذي

.اشتد بينهم الخوف والف

ومع قدوم الليل ارتأى جيش المسلمين التوجه نحو سبتمانيا وتفضيل خيار التراجع، إلا أن ذلك لم
يطمئن جيش الإفرنجة الذي ظن أنها خدعة من المسلمين، فتريثوا قبل اقتحام المدينة يومًا كاملاً،
ومــا دخلوهــا إلا اليــوم التــالي حين وجــدوا الغنــائم ملقــاة دون وجــود للجنــود المســلمين فأيقنــوا أن

جيش الغافقي غادر المكان.



بين التهويل والتهوين
أثارت معركة “بلاط الشهداء” جدلاً بين المؤرخين، حيث انقسموا حيالها إلى قسمين: الأول يرى أنها
كـانت معركـة فاصـلة في تـاريخ أوروبـا، وأن شـارل مارتـل أنقـذ المسـيحية وأوروبـا مـن فتـح إسلامـي كـان
بمقــدروه أن يخضــع كــل شيء في القــارة العجــوز تحــت الســيطرة، ويمثــل هــذا الــرأي المــؤ إدوارد
ــا يــة الرومانيــة” عــن هــذه المعركــة: “أنقــذت آباءن جيبــون الذي يقــول في كتــاب “اضمحلال الإمبراطور
البريطــانيين وجيراننــا الفرنســيين مــن نــير القــرآن المــدني والــديني، وحفظــت جلال رومــا، وشــدت بــأزر

النصرانية”.

أما القسم الثاني فيرون أن المعركة لم تكن ذات أهمية مطلقة بالنسبة للمسلمين، ويمثل هذا الرأي
المؤ برنارد لويس الذي قال تعليقًا على هذه المعركة: “المؤرخون العرب، إذا ما ذكروا هذا الاشتباك
[يعـني المعركـة] بصـفة عامـة، يـذكرون أنهـا كـانت مناوشـات طفيفـة”، والـرأي ذاتـه أشـار إليـه غوسـتاف
جرونبوم بقوله: “هذه الانتكاسة قد تكون مهمة من وجهة النظر الأوروبية، لكن بالنسبة للمسلمين

كبر من ذلك”. في ذلك الوقت، لم يروا فيها أي خطر كبير، وبالتالي لم تكن لها أهمية أ

وبعيدًا عن آراء الطرفين العازفة على وتري التهويل والتهوين، فإن تلك المعركة كانت وبحق علامة
فارقـة في تـاريخ أوروبـا، حيـث كتبـت شهـادة وفـاة حقيقيـة لتمـدد الفتـح الإسلامـي لقلـب القـارة، ومـا
تلاهــا مــن بــث روح الفرقــة والانقســام بين صــفوف المســلمين في الأنــدلس، الأمــر الــذي أدى مــع مــرور

الوقت إلى خسارة الخلافة لواحدة من أهم معاقلها في أوروبا.

/https://www.noonpost.com/37270 : رابط المقال

https://www.ccel.org/g/gibbon/decline/volume2/chap52.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1#cite_note-64
https://www.noonpost.com/37270/

